قل التي 

ص روح تمص تج تت + ص 0ح 6 
فهداية الدلالة صدرت أولآ عن الث تعالى , ثم بالبلاغ من رسوله 
ثانيا . 





0 
ثم يقول الحق سبحانه 


حو كارن يع دمع ك 5 3 مضنا وَل 
سكن لَص راو ليترت فل سَووِذقا 
ناكد لحرن لبنلرت © هه 


رهذه المقولة 8 إن د المُدئ مَعَك تتَخَطّف من أَرْضنًا . 
[القصص] قالها الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ؛ فقد ذهب 
إلى سيدنا رسول الله . وقال : إننا تعلم أنك جِنْتَ بالحق ٠‏ ولكن 
خهاف إن آمنا بك .واتبمتا هواقك أن تُتخطف من رضنا ؛ ولايد فنها كان 
انتمروا على هذا القول . 


والخطف : هو الأخذ بشدة وسرعة 

















إذن : فهم يُقرون للرسول بأنه جاء بالحق ؛ وأته على الهدى , 
لكن علة امتناعهم أن يُتخطفوا » وكان عليهم أنْ يقارنوا بعقولهم بين 
أن يكونوا مع رسول الل على الحق وعلى الهدى ويُتخْطّفُوا ٠‏ وبين أنْ 
يظلُوا على كفرهم ‏ 


فقصارى ما يصيبهم إن اتبعوا رسول الله أن يتخطفهم الناس فى 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال الواحدى فى أسباب الفزول ( ص 144 ) : ؛ نؤلت فى الحارث بن 
عثمان بن عبد مثاف , وذلك أنه قال للنبى يك : إنّا لنعلم أن الذى تقول حقّ . ولكن يمنعنا من 
أتباعك أن العرب تخلقتا من لرضنا لإجمامهم على خلافنا ولا طائة لنا بهم . فاتزل ال تعالى 
هذه الآية .. قاله لبن عباس فيما أورده عنه القرطبي فى تقسيره ( 5181/9 ) 








حخمصحوتص ح صصح بوص توص ه22 ١‏ 
أموالهم أو فى أنفسهم - على فرض أن هذا صحيح - قصارى 

ما يصيبهم خسارة 
بقائك فيها . وهذا الخير الذى سيفوتك من الدنيا محدود على مقتضى 
قوة البشر ء ولا يضيرك هذا إِنْ كنت من أهل الآخرة حيث ستذهب 
إلى خين باق دائم » خير يناسب قدرة المنعم سيحانه 

ظللُوا على كفرهم . فمتاع قليل فى الدنيا الفانية 
ولا نصيب لهم فى الآخرة الباقية . إذن : فاأئ الطريق أهدى ؟ إن 
المقارنة العقلية ترجح طريق الهدى واتباع الحق الذى جاء به رسول 


اله . هذه واحدة . 





رض فان من الدنيا لو استمر لك لتمتعت به مدة 





ثم مَنْ قال إنكم إن اتبعتم الهدى مع رسول الله تُتخطّفوا 
وتُضطهدوا ؟ لذلك يرد الله عليهم قُلْ لهم يا محمد ٠‏ فلن 
يتخطفكم أحد بسييب إسلامكم « أو لم نمكن لهم رما آمناي : 
مات كل شيء روا من لذن دكن أكرهم لا يعون 90> 4 [القصص] 
فقد أنعم الث عليكم وأنتم كافرون مشركون به ٠‏ تعبدون الأصنام 
فى جاهلية . ومكّن لكم حياة آمنة فى رحاب بيته الحرام ٠‏ ووقّر لكم 
رَغْد العيش وأنتم بواد غير ذى زرع حيث يُجَبى إليه الثمرات من كل 
مكان ٠‏ فالذى صنع مُعكم هذا الصنيع أيترككم ويتخلى عنكم بعد أن 
آمنتم به . واهتديتم إلى الحق ؟ كيف يكون منكم هذا القياس » 
ومعنى : أو لم نكن لَهُمْ ..4)69 [القسس] استفهام للتقرير ٠‏ 
افاسالهم رسوف يعترفون هم أن الله مدن لهم حرم) آمنا يُحِبَ 
كل شىء ٠‏ فالحق سبحانه يريد أنْ يثبت هذه القضية بإقرارهم بها 
نى 2 لمكن لهم .. 0©) 4 [القصص] نجعلهم مكينين فيه , كما فى 
ا ركَدلك مكنا لبوسف فى الأرض . 09 4 [يوسف] والتمكين 









إليه ثمرات 

















يدل على الثبات 

وقال : ظإِحَرمًا آنا ..49 [القصص] مع أن الأمن لمن فى 
المكان . لكن أراد سبحانه أن يؤُمن نفس المكان ٠‏ فيكون كل ما فيه 
آمنا : حتى القائل لآ يُقتصّ مه فى الحرم + والحيوان لا يُثاز'فيه 
ولا يُصاد » والنبات لا يُعضد حتى الحجر فى هذا المكان آمن , ]لآ 
تراهم يرجمون حجرا فى رمى الجمرات فى حين يُكرّمون الحجر 
الأسود ويقيّلونه . 

وحينما نتامل الحرم منذ أيام الخليل إبراهيم - عليه السلام - 
نجد أن له خطة ؛ وأن الحق سبحاته يعي ليكون حرما آمنا , فلما 
جاءه إبراهيم قال م ربا إتى أسكدت من يْتى بوآد غيْرٍ ذى زَرْعٍ عند 


ان ظرف المكان ثابت على خلاف ظرف الزمان 











م.. 46م [ابرافيم] 
هلا يعض إن المكان ليشن به من مالومك :اليا 1ل الهواء: لآ تفي 
الزرع يعنى عدم وجود الماء ؛ لذلك اعترضت السيدة هاجر على هذا 


05 


المكان القفر , فلما علمت أنه اختيار الله لهم قالت : إذن لن يضيعنا 


بنفسها أن الله لم يُضيّعهم , فلما احتاجت الماء لترضع 

وليدها وسعت فى طلبه بين الصفا والمروة سبعة أشواط على قَدْر 

ما أطاقت لم تجد الماء 00 

إنما أراد الله أن يُصدْقها فى كلمتها . ت لها أنه سبحانه لن 

يُضيّعهم من غير أسباب 0 ٠‏ ثم شاءت قدرة الله أن 

[1) أخرجه البخارى فى صحيحه (5518) من حديث ابن عباس من حديث طويل ٠‏ وفيه أن إبراهيم 
اجاء بهاجر وابنها إسماعيل - وهى ترضعه - حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
أعلى المسجد.. وليس بمكة يومكد لحد . ولس بها ماء فض غهما هنالك . ووضع عندهما جرلا 
انيه تسن وسقاء فيه ماداد هم ققّى إبراعيم مشفتقتا : فتبعت آم إسماميل ساقت + يا إبراميم فين 
تذهب وتتركتا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شيء . فقالت له ذلك مراراً . وجعل لا يلتفت 
إليها . فقالت ل : آل أمرك بهذا * قال : ثعم . قالت : إذن لا يُضيْعنا » 























ح مح حت تت 5ت و22 .رد 
يخرج الماء من تحت قدم الوليد ٠‏ وهو يضرب بقدمه الأرض ٠‏ ويبكى 
من شدة الجوع والعطش ؛ وانبجستٌ زمزم . 

ولما أسكن إبراهيم أهله فى هذا المكان المقفر أراده لهم سكنا دائما . 
لا مجرد استراحة من قال :# رد البْقيمُوا الصّلاة فَاجِعَلٌ 
فده من الّاس تَهوى إِليْهِمْ وَاروْفهُم مَن القُمرَاتَ .. 469 [ابداميم] 

وكأنه - عليه السلام - يريد أن يطمئن على إقامة أهله فى هذا 
المكان . وأن يكون البيت مُصلَّى شّ ٠‏ لا تنقطع فيه الصلاة » وهذا هو 
الفرق بين بيت الله باختيار الله وبيت الله باختيار عباد الله 








فالبيت الذى نبنيه لله تعالى قد يُقلق حتى فى أوقات الفروض ٠‏ 
أما بيت الله الذى اتخذه لنفسه فلا يخلو من الطواف والصلاة فى أي 
من ليل أو نهار , ولا ينقطع منه الطواف إلا لصلاة مكتى. 
فإذا تُضيت الصلاة رأيتهم يُهرعون إلى الطواف . 








وقد رأيت الحرم فى إحدى السنوات وقد دهمه سيل جارف حتى 
ملا ساحته . ودخل الماء الكعبة وغطّى الحجر الاسود , فكان الناس 
يطوفون سباحة ١‏ ورأينا أناسا يغطسون عند الحجر ليُقبْلوه ؛ وكان 
الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يظلّ الطواف حول بيته لا ينقطع 
على أ حال . 

كذلك تفهم من قوله تعالى لآ تهُوى إِلَيْهِم ..9 4 [ابراسيم] 

من الفعل هَوّى يهوى ؛ يعنى : سقط ؛ لآن الذى يسقط لا إرادة 
له فى عدم السقوط ؛ كذلك مَنْ يأتى بيت الله أو يجلب إليه الخيرات 
يجد دافعاً يدفعه كأنه لا إرادة له . 


كما نفهم منها معنى آخر ؛ فكل تكاليف الحق سبحانه ريما 








...صمت 2:22:22 © 


تكاسل الناس فى أدائها . فمنًا مَنْ لا يصلى أو لا يُرْكّى . إلا الحج 
حيث قال الله فيه وأذن فى الثاس بالْحَج أُوك رجالاً 69٠‏ 4 [الحج] 
9 





فمجرد أن تؤذن يا 





لذلك نجد من غير القادرين على نفقات الحج من يجوع ويُمسك 
على أهله ليوفر تكاليف الحج . فهى - إذن - الفريضة الوحيدة التى 
يتهافت عليها مَنْ لم تطلب منه 

ونلحظ أن إبراهيم - عليه السلام - دعا بالأمن للحرم مرتين : 
مرة فى قوله : ظرَب اجَعل هنذا بلدا آمنا. . 659 4 [البقرة] يعنى 
اجعل هذا المكان بلدا آمذا ٠‏ كاى يلف آمن لا تُقام إلا فى مكان هُؤمُنون 
فيه كل مُقوّمات الحياة ؛ فأىّ بلد لا تبنى حتى من الكافر إلا إذا كان 
آمنا فيها . فالطلب الأول أنْ يتحول هذا المكان الخالى إلى بلد آمن , 
كما يأمن كل بلد حين ينشا . وهذا أمن عام 











ثم يدعو مرة أخرى رب اجعل هذا البلّد آمنا .. 62 [إبراهيم] 
بعد أن أصبحت مكة بلدا آمنا يطلب لها مزيدا من الآمن , وهذا أمن 
خاص , حيث جعلها بلدا حراما . يأمن فيها الإنسان رالميوان 
والتبات ٠‏ بل والجماد . 

وقد وقف البعض عند قوله تعالى : 

ومن دخله كان آمنا . . 050 4 آل عمران] 

وقالوا : أين هذا الأمن » وقد حدث فى الحرم الاعتداء والقتل 
وترويع الآمنين . كما حدث فى أيام القرامطة لما دخلوا الحرم , 
وقتلوا الناس فيه , واخذرا الحجر ٠‏ وفى العصر الحديث نعرف حكاية 
جهيمان ٠‏ وما حدث فيها من قتل فى الحرم 











8 





حصمصصح محص بص ص نحص وصو وحود بره 

وهذه الآية : ظ ومن دَخَلَهُكَانآمنا .. 669 [آل صسران] جملة خبرية 
غرضها الامر والح ٠‏ كانه تعالى قال : أمُنوا من دخل الحرم . وهذه 
ليست قضية كونية , إنما قضية شرعية , وقَرْق بين القضيتين : 
الكونية لايْنٌ أن تحدث , أما الشرعية فأمر ينفذه البعض ٠‏ ويخرج عليه 
البعض ؛ فْمَّنْ أطاع الأمر الشرعى لله وأراد أنْ يجعل أمر الله صادقا 
يُوْمّنَ أهل الحرم , وَمَنْ أراد أنْ يكذّب ربه يهيج الناس ويروعهم 

. رمن الآيات التى كثير) ما يُسال عنها فى هذا الصدد قوله تعالى 
ات لْحبيين رَالْحَبِينُونَ للْحبِيفَات رَالطُبَات وَالطُيَبُوتَ 
© [النور] يقولون ؛ كثيرا ما يتزوج خبيث من طيبة ؛ أى 
طيبة من حبيث ٠‏ فالواقع لا يتفق مع الآية . نقول أيضا هنا : هذه 








م 
اتى كما اخبر الله تعالى بها مدلولها . 
فالمعنى فى الآية إن زوجم فزوّجوا الخبيث للخبيثة . والطلي 
بة ؛ ليتحقق التكاة الوقاق + تي إن 
عيّر الخبيث زوجته كانت مه تستطيع أنْ تردٌ عليه : لايد من وجود 
التكافؤ حتى فى ( القباحة ) ٠‏ وإلا فكيف تفعل الطيبة مع الخبيث ؛ أو 
الخبيث مع الطيبة ؟ 








إذن : فالآية وأمثالها قضية شرعية فى صيفة الخبر ٠‏ وإنْ كانت 
تعنى الأمر . كما تفول عن الميت : رحمه ال بصيغة الماضى » وأنت 
لا تدرى رحمه الله . أو لم يرحمه ؛ إذن : لا بْدٌ أن المعنى دعا 
فليرحمه الله . قلتها أنت يصيغة الماضى . رجاء أن تكون له الرحمة 

نعود إلى قوله تعالى أو لَمَ تمن لهم حَرما آمنا .. 59 4 [القصص] 








هن كفن 

نه صمصصمص تمص تم حتت 5ه .2 
وتلحظ هذا التمكين وهذا الأمن فى قصة الفيل . حيث جاء أبرهة 
ليهدم الكعبة . ويتقدّم الجيش فيل ضخم يقال له محمود , فلما قالوا 
فى أذنه ( ابْرُكْ محمود وارجع راشد) )'' يعنى : انفد بجلدك ( فإنك 
ببلد الله الحرام ) فبرك الفيل واستجاب . 

ثم جاءت معركة الطير الأبابيل ؛ ترميهم بحجارة من سجيل , 
فجعلهم كعصف مأكول . هذا كله من الآمن الذى جعله اك لقريش 
سكان حرمه ؛ لتظل الكعبة مسكونة بهم , وما داموا هم سكان الحرم 
والناس تأتيهم من كل الأنحاء الحج كل عام . فسوف يظل لهم الآمن 
بين القبائل » ولا يجرق أحد على الاعتداء عليهم » أى التعرّض لقوافلهم 
فى دريطة القافاء والصيق.» وا أمن ٠.‏ آنا مهلية بعف. هذا :؟ 

ب الطعام وتُجلب الأرزاق ٠‏ وصدق الله العظيم : 

8 ا وَالصيّف وى فليَعْبدُوَا رب هنذا 
ت © الذى أطعَهُم من جوع وآنتهُم واف وه 4 [قريش] 
وكيف بعد هذا الآمن والامان يخاف مَنْ يؤمن بمحد أن يُدَفلف 

من أرضه ؟ إنها مقولة لا مدلولَ لها 

حو وك أَمَلَسكبَام قري َرَت معستهاً 
يالك سكن ا 6 
يذل مسحكتهع رشك مده 3 
م1 
يسختافوالزريت © * 

(1) أودده ابن هشام فى السسيرة النبوية ( 0/١‏ ) + والذى قال للفيل : ابرك . هو نفيل بن 
حبيب الختعمى . وفيه م أنهم ضربوا القيل ليقوم فابى ٠‏ فضربوه فى راسه بالطيرزين 
ليقوم فابى ٠‏ فادخلوا محاجن ( المسين : عسا مُق الرأس ) لهم فى مراقه فبزغوه بها 


اليقوم فابى , فوجهوه راجدا إلى اليمن ٠‏ فقام يهرول ٠‏ روجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك , 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك » ووجهره إلى مكة فبرك » 














حو رمحت ,رح ته جح :124 هه 

كلمة #وكم 22 4 [القصص] كم هنا خبرية تفيد الكثرة ؛ كأنك 
تركت الجواب ليدل بنفسه على الكشرة ٠‏ كما تقول لمن يذكر جميلك ٠‏ 
ولا تريد أن تُعدد أياديك عليه : كم أحسنتٌ إليك ؛ يعنى : أنا لن 





أعدد . وسوف أرضى بما تقول أنت .لانك واثق أن الإجابة سوف 
تكون فى صالحك . وعندما لا يملك إلا أن يقول : نعم هى كشيرة 
م هنا تعنى الكثرة , وينطق بها المخاطب لتكون حجة عليه 
4 [القصص] من للعموم أى : من بداية 
ما يُّقال له قرية لإ بطرت ها 29) 4 [القصص] اليطر 
شكر المُتعم على نعمه . أى : أنه سبحانه لم يرد ذكره على بالك 
وأنت تتقلّب فى نعمه , أى يكون البطر باستخدام التعمة فى ية 
المتهم هل وجل 

ومن البطر أن يتعالى المرء على النعمة . أو يستقلها ويراها أقلّ 
من مستواه : كالولد الذى تاتى له آمة مثلا بطيق العدس فيتير 
وربما لا يآكل , فتقول الأم كما نقول فى العامية : أنت ( بتتبطر ) 
على نعمة ربنا ؟ كلمة فى لغتنا العامية لكن لها أصل فى الفصحى . 
إذن : من البطر أنْ تتجيّر » أو تتكبر ؛ أو تتعالى على نعمة الله » 
فلا ترضى بها . وتطلب أعلى منها 

ومعنى طمعيشتها 259) © [لقصص] أى : أسباب معيشتها «فلك 
مُسَاكئهم لم سكن من يدهم إلأفليلاً كنا نحن الوارئين «عا 4 [القصص] 
قما داموا قد يطروا نعمة الك قلا بد آن يسلبها من أينيهم « وان سليت 
ندم اله من بد هلكو .أو رحلوا عه ل ألا 9 * قسن 








رُم به , 












.وكا نحن الاين > [القصص] نرثهم لأنهم لم يتدركوا من 











شق تقر 
اح . صمص حو: 2222:2222 
يرثهم » وإذا رك مكان بلا خليفة يرثه آل ميراثه إلى الله تعالى . 
وفى آبة أخرى بعالج الحق اسيعائة هذه اققضبية بصورة أوسع , 


يقول تعالى : ظ وضرب الله ملا ريه ات آمنة يها ها رغدا من 
عل مكان فرت نم اله ..057[لدمل] يعنى : بطرت بتعمه تعالى 
<١‏ فَأذاقَهَا اله لاس الجوع وا إف .. 09 4 

ومعنى الكفر بالله : شر وجود الله , 
فكان الاصل أن الله تعالى موجود , لكن الكافر يستر هذا الوجرد . 
وهكذا يكون الكفر نفسه دليلاً على الإيمان . فالإيمان هو الأصل 
والكفر طارىء عليه 

ومثال ذلك قولنا : إن الباطل جُنْدى من جنود الحق ؛ فحين 
يستشرى الباطل يذوق الناس مرارته ٠‏ ويكتوون بناره ٠‏ فيعودون إلى 
الحق وإلى الصراب ؛ ويطلبون فيه المخرج حين تعضّهم الاحداث 

وكذلك نقول بنفس المنطق : الألم أول جنود الشفاء ؛ لذلك نجد 
أن أخطر الأمراض هو المرض الذى يتلصص على المريض دون أن 
يُشعره بأ ألم ٠‏ فلا يدرى به إلا وقد استفحل أمره ٠‏ وتفاقم خطره 
وعزَّ علاجه ؛ لذلك نسميه - والعياذ بالله - المرض الخبيث 

قفى قرله تعالى : (١‏ فكَفرت اعم الله .. 0 4 [الشحل] 

دليل على وجود النعم . ومع ذلك كفروا بها أى : ستروها ؛ إما 
بعدم البحث قى أسبابها . والتكاسل عن استخراجها . أو ستروها عن 
المستحق لها وضتوا بها على العاجز الذى لا يستطيع الكسب ؛ لذلك 
يسلبهم الله هذه التعم ويحرمهم منها رغم قدرتهم 

وهناك أشياء لى ظلت موجودة لأعطت رتابة . ربما فهموا منها أن 
هذه الأشياء إنما تأتيهم تلقائيا بطبيعة الاشياء ٠‏ وحين يسلب الله هنهم 











صمح ه+ت :6616 26ت رن ره 
انعمه ويقطع هذه الرتابة ‏ فإنما ليفهموا أن الرتابة فى التكليفات 
تصق الشكمة من التكليف ٠‏ كيف * 
تفول : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ حرم عليتا أشياء وأحلّ لنا 
أشياء . فمثلا حرّم الك علينا الخمر حتى أصبحنا لا نشربها ولا حتى 
تخطر ببالنا . فأصبحت عادة رتيبة عندنا , والله تعالى يريد أنْ يديم 
على الإنسان تكليفّ العبادة : حتى لا يعتادها فيفعلها بالعادة ؛ فيكسر 
هذه العادة مثلاً فى صوم رمضان 
يحرم عليك ما كان حلالاً لك طوال العام ٠‏ وقد اعتَدّت عليه , 
وتكليف الصيام ليُحرّم عليك الطعام الذى كنت تأكله 
بالأمس , ذلك لتظل حرارة العبادة مرجودة تُشوّق العبد إليها , 
وتُعرده الانضباط فى أداء التكاليف . 


ثم يذكر العقاب على الكفر بنعمة اث ط فَأَذاقَهَا الله لاسن الجوع 








والخوف [النحل] والجوع له مظيران : أن تطلبه البطن فى 
أول الأمر ٠‏ فإِنْ زاد الجوع ضِعُقتَ الجوارح ٠‏ وتألمت الأعضاء كلها , 








وذاقت ألم الجوع . وال تعالى يريد أنْ يُرِينا إحاطة هذا الألم » فشبّهه 
باللباس الذى يحيط بالجسم كله ؛ ويلقه من كل تواحيه 
وعذة متها اهدفى الأرى الطلامة كما قال سيحاته 
مويك مه كلش عيبت وَْبهَاوَسْولا 
هخ و سي عي اند ءءء ع 
يَْفأعَلتهم تاوما حكن مُهل اشرو 
ا220 
ِلَاوَآَمتْهَايئُت © هه 


إذن : لابّدَ أن تُعلم بالمنهج . وياتى رسول يقول : افعل كذا , 








ولا تفعل كذا , حتى إذا حل العذاب بالكافرين يكون بالعدل ٠‏ وبعد 
إلزامهم الحجة , لا أن نترك الناس يذنيون . ثم نقول لهم ؛ هذا حرام 


وسبق أنْ قُلّنا ما قاله القانون : لا عقوبة إلا بتجريم ؛ ولا تجريم 
إلا بنصُ . ولا نص إلا بإعلام . وما كان الث ليهلك قرية ظلما ٠‏ إنما 
عقوبة لهم على ما فعلوا 

والقرية لها تسلسل فتقول : (دَّ 
أسرة واحدة . و (كَقْر) لعدة آسر . ثم (قرية ) 6 (ام 0 وهى 
الحضر أو العاصمة , وقد نزل القرآن فى أمة .ية ٠‏ تعيش على 
الترحال ؛ وتفيم فى الخيام تتتقل بها بين منابت الكلا . فقاليا (أم 
القرى) للمكان الذى تجد به القرى , وتتوفر فيه من مقومات الحياة 
ما لا يوجد فى النجوع والكفور والقرى الصغيرة , كما يعيش الآن 
أهل الريف على قضاء حوائجهم من (البندر) . كأنّ أُمْ القرى لها 
حنان . يشمل صغار البلاد حولها 


ثم يقول الحق سبحانه 





) وهى المكان الذى تسكنه 








1 


حو وَمآ تمن سن وسح عْالْحيو اداو يدها 
0 ايد تن ج) 4 


ومَاعند أله حَإرُواً 
معنى : طسن شىء .. 469 [لقصص] من أىّ شىء من مُقَوّمات 
لبَسيَاة ,ومن كمالياته <نمَّع الحياة الدليًا وزينتها .. 63© [القمص] 
فمهما بلغ هذا من السو فإتة.متاع عمرة قليل., كما قال. سبحاتة 
طقل ماع الدنيًا قليلٌ [الفساء] 













لذلك طلبنا منكم الا تنشغلوا بهذا المتاع ٠‏ والاً تجعلوه غاية . لان 














تتركه ٠‏ وأن عمرك فى الدنيا ليس هو عمر الدنيا ؛ إنما مدة بقا: 
قيها ٠‏ ومهما يلغت من النتيا فلا بد من النوت ‏ 
لذلك يدلّنا ربنا - عن وجِلَّ - على حياة أخرى باقبة مُتيقّنة 
لا يفارقك نعيمها ولا تفارقه . 
طوما عند الله حير وأبقى أفلا 








3 [القصص] 
غير 42 [القصص] لآن النعيم فيها ليس على قَدْر نشاطك » 
إنما على قَدْر قدرة الله وعطائه وكرمه , «وأبقئ .. 4©60 [القصص] 
لانه داثم لا ينقطع . فلو قارن العاقل بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة 
لاختار الآخرة . 
لذلك . فإن الصحابى الذى حدّئه رسول الله يو عن آجر الشهيد 
ن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يُقتل فى سبيل الله » وكان فى 
يده تمرات يأكلها فالقاها'" . ورأى أن مدة شغله بمضفها طويلة ؛ 
لانها تحول بينه وبين هذه الفاية , آلقاها وأسرع إلى الجهاد لينال 
الشهادة . لماذا ؟ لانه أجرى مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخر: 








والحق - سيحانه وتعالى - حين عفن هذه المقارنة بين الكفار 
وبين المؤمنين يقول : لاقل هل تريُصون بنا إلا إحدى الْحُسَيْن. .0 © 


(1) عن جابر بن عيد اش قال قال رجل للنبى يله يوم أرايت إن قُتلت قاين أنا ؟ قال 
فى الجنة . فالقى تمرات فى يده ؛ ثم قاثل حتى شل أخرجه البخارى فى صحيحه 
5047 ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( 1414 ) فى كتاب الإمارة . قال اين حجر فى نتع 
البارى : ٠‏ لم أقف على اسم الرجل ٠‏ وزعم ابن يشكوال أنه عمير بن الحُمام ‏ وسيقه إلى 
ذلك الخطيب . لكن وفع التصريح فى حديث أنس ( عند مسلم ) أن ذلك كان بوم بدر 
فالذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين وال أعلم , 














[التربة] إما أن ننتصر عليكم وتُذلكم , وناخذ خيراتكم , وإما نتال 
الشهادة فتذهب إلى خير مما تركنا «( ونحن تتريص بْصْ بككُم أن يُصيبكم الله 
بعذَاب من عنده أو بأئدِينا .. 9© 4 [القرية] 





إذن : لا تتربصون بنا إلا خيرا » ولا نتريّص بكم إلا شرا . 

وف موضع آخسل قال سبماته : بل يرو الح الي 9ه 
والآخرة خَير وأبقى 09 [الاعلى] لذلك ذيّل الآية هنا يقوله تعالى 
لأفلا شفلزد )»4 [القصص] لأن العقل لو قارن بين الدنيا والآخرة 
39 0 أن يختار الآخرة 

ثم يقول الحق سبحانه”" 

<ٍ# همس وعدم وعد اناه وَلقيوضن منَعْسَهُمَتَعَ 

لْحب لاهو الْفََةنَالْمْخَصَرتَ (إ) #ه 





تعد هذه الآية شرح) وتآكيد) لما قبلها , والو بشارة بخير + 
وإذا بشّرك مُساو لك بخير أتى خيره على قدر إمكاناته , وربما حالت 
الاسباب دون الوفاء بوعده , فإنْ كان الرعد من الله جاء الوفاء على 
قدر إمكاناته تعالى فى العطاء . ثم إِنّْ وعده تعالى لا يتخلف ومن 
أَرْفَئ بعَهُده من الله ... 69 4 [التوية] 
)١(‏ سبب نزول الآية : عن مجاهد قال : تزلت فى على وسمزة رأبى جهل . وقال السدى 

انزلت فى عمار والوليد بن السفيرة . وقيل : نزلت فى النبى 86 وأبى جهل . [ أوردم 
الواحدى فى أسباب الزول ص 148 ] قال القرطبى فى تفسييره ( 910/1 ) ٠:‏ قال 
القشيرى : الصحيح أنها نزلت فى المؤمن والكاقر على التعميم . وقال الثعلبى : وبالجملة 


افإتها نزلت فى كل كافر مُنّعِ فى الدنيا بالعافية والغنى وله فى الآخرة الثار , وقى كل 
مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد لله وله فى الآخرة الجنة ٠‏ 














بح ,حت وص ص محص ص بصت وحصت رو ره 

لذلك قال عدا خسنا فهر لاقيه ٠‏ 469 [القصص] أى : حتما 
(كمن اهماع اليا اليا . » [القصص] وهو لا محالة زائل 
أن هو يوم اأقيامة من المحضرين (5) 6 [القسص] أى : للعذاب 

وهذه الكلمة طالْمُحْضْرِين 9 [القصص] لا تستعمل فى القرآن 
إلا للعذاب ٠‏ وربما الذى وضع كلمة ( مُحضر ) قصد هذا المعنى ؛ 
لان المحضر لا يأتى آبد؟ بخير 

ويقول تعالى فى موضع آخر : وقد عَلمّت الجن إنهُمْ لمخضروت 
40 [الصافات] 

وقال تعالى : « ولَْلا نعمةُ بَى لَكْنت من الْمُحْضْرِين 27) 4[الصافات] 

ثم يقول سبحانه موك هذا الإحضار يوم القيامة حتى لا يظن 
الكافر أن بإمكاته الهرب : 





ج وين تاربو كبتولنَشة عدن 
ظ 2101 ا يت © #» 


والسؤال هنا للذين أشركواء لا لنن أشرك بهم , وكلمة ووم . 
59) 4 [القصص] منصوية على الظرفية ؛ لا بَّدْ أن تُقدّر لها فعلا يناسبها , 
غالتقدير : واذكر يوم يناديهم : والآمر لرسول الت يك , لكن لمن يذكره 
رسول الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم يوم القيامة . 

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم الذى هى يوم الواقعة التى 
لا واقعة بعدها . ويوم الحاقّة أى الثابنة التى لا تَرَسْرْحَ عنها . ويوم 
الصّاخة أى : التى تصعٌ الآذان التى انصرفت عنها فى الدنيا » ويوم 
الطامة التى تطم . ويوم الدين . أى : الذى ينفع فيه الدين 








م ال 
هه صمحص حبص مص ص مص ص مص حص بص 6 

والحق سبحانه يذكر هذه اللقطة لأمرين 

الاول : أن رسول الله لله مُودى وأوذى وهزىء به وستّخر منه 
وال شح 'طيه كل 'وستاكل التكال عن ختضوت تيمو لها كر 2 
وصنعوا له سحرا .. إلخ . 

اوحين تجد د ابل بهذه الشراسة ٠‏ قاعلم انها ما قُوبلت هذه 
المقابلة إلا لأنها ستهدم فسادا ينتفع به قوم ترهيهم كلمة الإصلاح 





الأنها تصيبهم فى مصالحهم وفى شهواتهم وفى جاههم وعنجهيتهم 
وطغياتهم » فطبيعى أن يقفرا فى وجهها 

لذلك نجد كشير) من الغربيين يعرفون عظمة الإسلام من شراسة 
عداوة خصومه . يقولون : لى لم يِكُنّ 
ما ائتمروا عليه » ولو كان أمرا هيّنا لتركوه للزمن يمحره ٠‏ لكنهم 
أيقنوا أنه الحق الذى سيُدمب باطلهم ٠‏ ويقضى على طفياتهم . 

قالحق سبحانه يأمر رسوله يِه أن يذكر ذلك اليوم يذكره 
لنفسه ٠‏ ويذكره لقومه ليعتبروا ؛ فربما إذا سمعوا ما فى هذا اليوم 
من القسوة والخزى والنكال ريما راجعوا أنفسهم فتابوا إلى الله 

إذن : ليس حظ الله تعالى من هذا العمل أن يُرهيهم إنصا 
اليحذرهم ٠‏ لثلا يقع منهم الكفر الذى يُوقفهم هذا الموقف , كما تُبِشّع 
لولدك عاقبة الإممال , وتّحدّره من الرسوب لينفر من أسبابه ٠‏ ويبحث 
عن أسباب النجاح 





هذا الدين ضد قسادهم 








يقول تعالى : #إويوم يناديهم .. 579) 4 [القصص] وقد تاداهم فى 
اقنذيا* واأغبيا اقناسن « يا يكن للم سكو الاذيع ٠.‏ اواشرهن] عو قاد 
اذ + زاليوم يثاديهم ثذاة لإ ينلكون أن ضكرا اذاقهم غنه “الات 








فو لكف 

حمص ص وص صصص بص صب ص6 ٠5د‏ ردت 
لمن املك الوم لله الواحد الْفَهَارٍ 463 [غافر) فكان الحق يُدعْرهم 
بهذا اليوم ٠‏ لعلهم يرعوون ؛ ولعلهم يرجعون 

الأمر الثانى : أن الآية جاءت تسلية لسيدنا رسول الل يقول له 
ربه : لا تياس مما يصنعون معك ؛ ولا يحزنك كيدهم رعنادهم ؛ 
الآننى سا بهم كيت وكيت . وأنت تستطيع أن تدرك سر هذا 
الإيعاز النفسى فى نفس المضطهد وفى نفس المظلوم حين يشكو لك 
ولدك أن أخاه ضربه أو أهانه فتقول أنت لتُرضيه : انتظر سوف أفعل 
به كذا وكذا ؛ فترى الولد ينبهر بهذه العقوبة المسموعة ويسعد بها . 
وكذلك حين يسمع رسول الله العقوبة التى تنال أعداءه على ما حدث 
منهم يسعد بها ؛ وتُسِرَّى عن نقسه ما يلاقى . 





ومضمون النداء طأين شركائى الذين كنم تَْعْمُونَ 09 4 [القصص] 
فلم يق شركائى ويسكت , إنما وصفيهم 8الذين كم تزعمرذ 9© 4 
[القصص] لأنه سبحاثه واحد لا شريك له . وهؤلاء شركاء فى زغمهم 
فقط , الزعم كما يقولون .مطية الكذب ؛ لذلك لن يجدوا جرابا لهذا 


السؤال 9أين شركائى الذين كُكُم َرَُمُونَ 9© 4 [القصس] 
ولو كان أمامهم شركاء لقالوا : ها هم الذين أضلُونا ‏ فاتقّهم 

يا رب العذاب ضعفين . لكنهم لم يجيبوا فهذا دليل على أثهم غير 

موجودين , لقد وقف مؤلاء المشركون حائرين : لا يدرون جواياً كما 

قال تعالى (فتميت عَلبْهِم الأنام ٠.‏ 46 [القصصس] 
ثم يقول الحق سبحانه 


عرلار 03 
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